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المقدمة 


الحمد لله ولي الصالحين» وصلَّى الله على نبيّه محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن مكانة كتاب «رياض الصالحين» معلومة ومشهورة عند عامّة 
النّس وخاصّتهم» والكلام في الثناء عليه وما نفع الله به يُعتبر من 
تكرار القولء وقد أشار مؤلفه الإمام النّووي رحمه الله تعالى إلى 
الباعث على تأليفه» وأنه من باب التعاون على البرّ والتّقوى» والدلالة 
على الخير طمعًا منه رحمه الله في أن ينال مثل أجر فاعله؛ وقد تحقق 
له مقصوده إن شاء الله» فهو زاد للمسافر والمقيم مشتملاً على ما 
يتبغى التخلق بيه من الأخلاق» والتمشّك. يه.:من الأقوال: والأفعال 
فخترفا لمن “عبات الكتتاتب: والندئة البوية»<ناقلا لتلك اللجواهن مخ 
فغاذتينا الي 

ولأجل هذا اعتنى به العلماء شرحًا واختصارًا وانتقاء وتدريسًا. 


() انظر: «دليل الصالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان .)١5/1(‏ 
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وقد قرأ هذا الكتاب ودرّسه العلامة الفقيه الشيخ قاسم بن 
صالح بن 0 الحلاق الشهير بالقاسمي الدمشقي» جد العلامة 
جمال الدّين القاسمي . 

ولما انتهى من تدريسه وأراد أن يختم هذا الكتاب حضر ختمه 
له صدورًا من علماء دمشق وعلى رأسهم شيخه المُحَدَّثْ عبد الرحمن 
الكزبري» حيث شرح آخر حديث فيه في ذكر الجنة ورؤية المؤمنين 
لربهم» ذاكرًا فيه أنَّ أعظم كرامة للمؤمنين في الجنة هي رؤية خالقهم 
جل وعلاء وقد جعل شرح هذا الحديث في هذه الرسالة اللطيفة التي 
بين يديك . 
وصف النسخة المعتمدة في إخراج هذه الرسالة : 

اعتمدث في إخراج هذه الرسالة على نسخة بخط المؤلف 
الشيخ قاسم وهي محفوظة في المكتبة القاسمية بدمشق لدى حفيد 
الشيخ جمال الدّين القاسمي الأستاذ المفضال محمد سعيد القاسمي 
حفظه الله» وتقع في ست ورقات» وعدد الأسطر فيها (70) سطراء 
ولم يذكر سنة النسخ؛ إلا أنَّ حفيده الشيخ جمال الدّين قد كتب على 
طرته أن ختم جده لرياض الصالحين كان سنة (85؟7١ه).‏ 

هذا وقد قمث بالتعليق على هذه الرسالة مع مراعاة الاختصار 
والإيجاز في التعليق» سائلاً المولى عرَّ وجلّ السداد في الأقوال 
والأفعال» إنه وليّ ذلك والقادر عليه» والحمدٌ لله رب العالمين. 


ترجمة المصنئف 


يقول ابنه الشيخ الأديب محمد سعيد القاسمي ‏ والد العلامة 
جمال الدّين القاسمي ‏ : 

الهو بَرَكَةٌ الشَّامء العَالِمُ العَاملُ والأستاذ الفقيه الكامل» الوّرع 
الصّالحء المُرْشد اناصح الشيخ قاسم بن صالح بن إسماعيل بن 
أبي بكر الشهير بالحلاق» الدُمشقي. 

كان رضي الله عنه عالمًا فقيهًا مُحدَّنّاء وَرِعَا عنالكاء: عننا 
زاهدّاء لطيف المُحاضرة» جميل المُذاكرة» غزير الحكايات العجيبة» 
والتّوادر الغريبة» مع الصَّدْقٍ والأمانة والاحتشام» والتمسك بالسنّة 
المُطهرة بأوثق زمامء حسن الخَلّْق والخُلّقء لَيّنَ الجانب» بارًا بأهله 
وأرحامه؛ وكان شيوخه يثنون عليه خيرّاء ويُحبونه» ويصلونه بأنواع 
البرّ ويُواصلونهء وإذا تأخر ِعْذْرِ تفقدوهء وإن أتاهم احتفلوا به 
واجاو. 

وَُلدَ رحمه الله تعالى سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين 


(١؟؟اه)/‏ ونشأ في حجر والده حتى شبٌّ» وتعلّم القران. 


/ 


دس 


م قال: «وأخذ طرفا من العلوم العقلية عن عُمدة علماء الدّيار 
الشّامِية أبي حنيفة زمانه» وسيبويه وقته وأوانه الأستاذ الشيخ سعيد 
أفندي الحلبي فقرأ عليه جملا من فن المعقول». وشيئًا من الاداب 
فول ولاحنت عليه علامة: النّجابة والقبول» وكان محبويًا عنده. 
ومُقَدَّمًا ومحترمًا لديه ومكرّمًا. . . 

وأخذ الحديث وغيره عن خاتمة المُحَدَّئِينء وبقية السَّلفِ 
الصَّالحِينَء علم الأعلام» وشيخ الشيوخ في الشّام العلاّمة الأستاذ 
عبد الرحمن الكزبري» فإنه أخذ عنه (صحيح البخاري ومسلم» رواية 
ودراية» وبقية الكتب الستة رواية» وحضر عليه كثيرًا من كتب الفقه 
وغيرها من العلوم كالتوحيد. والتفسيرء ولازمه ملازمة فطن نحرير» 
وأجازه بجميع ما تجوز له روايته وتصح عنه درايته» وكتب له بخطه 
إجازة بديعة حاوية. . .». 
م ذكر أنه رحل إلى الحَجّ واجتمع يبعض علماء الحرمين: 


وقد كتب له الإاجازة بخطه وختمها بختمه. 


و 
ه 


ورحل إلى مصر القاهرة مرّات» واجتمع ببعض أعيان علمائها 
الثّقات» من أجلّهم: الشيخ الإمام ذو التاليق العديدة». :والتضاتفف 
الشفيدة» رئيس علماء الأزهر الأستاذ الباجوري إبراهيم» فإنه اجتمع 
ندرا فضله وأدبه» وكتب له عام (0١/171١ه)‏ إجازة بها 
بدواندي لجرو تعب م : : 
يتغالى. ومنهم: الفاضل التّحرير» والعلامة الكبير الشيخ مصطفى 
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الخلطء فإنه اجتمع به وأجازهُ إجازة بخطه تحت إجازة الشيخ 


الباجوو يد 7 


وقال حفيده الشيخ جمال الدّين القاسمي : «ولزم مُحَدَّتْ عصره 
الشيخ عبد الرحمن الكُزبري» وكان من أخص تلامذته وأحبائه» وكان 
له أجل سمير في كل رحلة ومسيرء وكان ينوه بفضله وصلاحهء 
وينشر ألوية نبله ونجاحه» حتى إنه مرة قرأ في جامع السّيبائية «رياض 
الصالحين» فقال له شيخه المذكور: أخبرني ليلة ختم الكتاب 
لأحضره مع بعض المحبين وليكن ختمك له في جامع السّنانية لا في 
جامع السيبائية» ثُّمّ ذكر لشيخه ليلة الختام فدعا له رحمه الله سائر 
علماء الشّام وصار محفلاً لم تسمح بنظيره الأيام» وقال له: أردت 
التنويه بفضيلتك. وإعلاء مزيّتك». 


يقول ابنه الشيخ محمد سعيد القاسمي: له تاليف مفيدة» 
وأشعاز ميد 

ويقول حفيده الشيخ جمال الدَّين القاسمى: «وله مؤلفات 
كثيرة » منها: 

* «إعانة النّاسك على أداءِ المَناسك». 


() «الثغر الباسم بترجمة الشيخ قاسم» لابنه محمد سعيد القاسمي (ص 5 ٠١‏ 
نسخة المكتبة القاسمية) . 


ومنها: 

* «التّوسلات الحسنى بنظم أسماء الله الحسنى»» مشتملة على 
أوراد بهية وأدعية إلهامية» نَظمْ فرائدها في ثلائة عقود» وقد سافر مرة 
بعض تلامذة سيدي الجَدَّ إلى مصرء وكان معه نسخة منهاء فوقعت 
بيد أحد علمائهاء وأعيان فضلائها الشيخ أحمد الفيشي أبو مصلح؛ 
فأحبٌ شرحهاء وشرع به حتى أكمله في نحو ثلاثين كراسة وسماه: 
«أنوار الكائنات بما له تعالى من الأسماء والصفات». 

ومن مؤلفاته : 

* رسالة «فيمن حَجَّ البيت الحرام ومات» وعليه ذنوب صغائر 
وكبائر وتبعات». 

* ورسالة في «اشرح آخر حديث من رياض الصالحين». 

ومولدٌ سماه: «مورد التّاهل بمولد النََّيّ الكامل». 

#6 وتض فم الكاءة قاد #الذوة التراهرة بتضب» التؤءة 
الفاخرة»» وقد طبع في مطبعة سورية مع بعض قصائد نبوية سنة 
(58١ه).‏ 

* وله «تشطير لامية ابن الوردي». 

* و «نظم الأجرومية»» بيد أنهما لم يتما. 


وله غير:ذلك من التجاريز الجُفيذة والفوائة الحويدة*. 
)١(‏ «الثغر الباسم» (ص »)23١5‏ و «تعطير المشام» لحفيده جمال الدّين /١(‏ 450). 


٠ 


وفاته: 

يقول ابنه الشيخ محمد سعيد القاسمي: «وكان انتقاله ليلة 
الثلاثاء سلخ شهر شعبان سنة ألف ومائتين وأربع وثمانين» وقد سف 
لوفاته أهل الشَّام الخاصٌ والعامُ وخرجت جنازته بمشهدٍ حافلٍ 
كيو وصّلَّي عليه في السّنانية. . .». 

وقال حفيده الشيخ جمال الدّين: «ولم يزل على طريقته 
الحسنة» وحالته المُستحسنة» مُشْرِهَا في مطالعه السّنية» حتى ألمَّ بسنا 
عمره سرارٌ المنية» وذلك ليلة الثلاثاء 4؟ شعبان عام (854؟١ه)ء‏ 
وصّلّي عليه في جامع السّنانية؛ ودُفِنَ في مقبرة البَاتِ الصغير 


رحمه اللّه) . 


؟فى ‏ ممه عل 


ولمزيد معرفة ترجمته كاملة وتلاميذه وصفاته وإجازاته 
انظر: «آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل». لراقمه 
(ص ه45-7). 


1١١ 


قال الشيخ جمال الدّين القاسمي. حفيد 
و 

المؤلف. على طرة غلاف هذه الرّسالة : 

«أقول: لما ختم سيّدي الجد قراءة «رياض 
الصالحين» في جامع السّنانية» شرّفٌَ ختم المجلس 
مُسْنِدُ الشّام في عصره الشيخ عبد الرحمن بن الشمس 
محمد الكُرْبريء ومن في طبقته من مشايخ الجَدٌ 
وأقرانه. وكان الجمع متوافرًاء وغصٌ الجامع بمن فيه 
وانصرف الجميع شاكرين حضرة الجد الأمجدء كما 
حدثني بذلك أحد تلامذته. عمّه المولى برضوانه 
ومغفرته. وذلك سنة7505١ه.‏ كتبه حفيده 
جمال الدّين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي. عُفيَّ 
عنه) . 


١ 
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لصم 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلَّى اللَّلهُ على سيّدنا محمّد خاتم 
المرسلين وسلّم تسليمًا. 

أمّا بعد: 

فهذا تعليق على آخر حديث في رياض الصالحينء وبالله 
الاستعانة في كل وقت وحين. 

قال الإمام أبو زكريا محيي الدَّين يحيى النووي رضي الله عنه 
وأرضاه: (وعن أبي يحيى صهيب بن سنان) ابن مالك بن عبد عمرو بن 
عقيل بن عامر بن جَئْدلة بن سعد بن جذيمة بن كعب بن سعد بن 
أسلم بن أوس بن مناة بن النمر بن قاسط النمري . 

اذاي ممعقاة كان ادوم واعية كلق ةدر جيه و 
وكانت منازلهم على دجلة من جهة الموصل. اه 

وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم» وهو الرومي» قيل له 
ذلك لآن. الروم .سوه ضَغْيراء اقنش بالروم فضار لسانه. الكن». 5 
اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد الله بن جُدْعان التيمي 
فأعتقه» ويقال: بل هرب من الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان. 


١6ه‎ 


وروى ابن نعل أنه أسلم هو وعمار. ورسول الله يِه في دار 


الأزقم . 

ونقل الوزير أبو القاسم المغربي أنَّه كان اسمه عميرة فسماه 
الروم صهيبًا . 

وال كاتف اخقه أميقة تنشد في المواسم». وكذلك عمّاه : 


ليل وؤسره ركاامالك: 


ونقل البغوي أنه كان أحمرء شديد الصهوبة تشوبها حمرة» 
وكان كثير شعر الرأس يخضب بالحناء» وكان من المستضعفين ممن 
يُعذّبُ في الله وهاجر إلى المدينة مع عليّ بن أبي طالب في آخر من 
هاجر في تلك السنة» فقدما في نصف ربيع الأول وشهدا بدرًا 

وروى ابن عدي عن صَهيب قال: صحبت رسول الله كَل قبل أن 
عت ويقال: إنه لما هاجر تبعه نفر من المشركين » فقال: يا معشر 
قريش» إني من أرماكم ولا تصلون إليّ حنّى أرميكم بكل سهم معي» 
ع 

م أضربكم بسيفي؟ فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه» فرضواء 

فعاهدهم ودلَّهِم فرجعوا فأخذوا مالهء فلما جاء إلى النَّبيّ يلِ قال 

له: 5 البيع»» فأنزل الله عرَّ وجل : #وَمِسَ آلنَّاس من يَتْرِى نفسسة 
تآ مرصحات أله [البقرة: /ا ١‏ لاا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/798)» وابن سعد في الطبقات (*/157. 2)15 وهو 


بمجموع ما له من طرق قوي . 
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«السَِّاقٌ ل أنا سابقٌ لعربء وصَهِيْتٌ ا الوم وبلال 38 
الحَبَشَْة وسلمان سابق ا 


وروى ابن عيينة في «تفسيره»: أول من أظهر إسلامه سبعة 
وذكره فيهم 

وروى ابن سعد قال: كان عمار بن ياسر عدت حتى لايدري 
مايقول؛ وكذا صهيبء وأبو فائد» وعامر بن فهيرة وقومء 
وفيهم نزلت هذه الاية: «ثرّإرت رَيَلََ ىك للدت كابكروأ من بَعَدِمَا 


فيِنُوأ» [النحل: .]١١‏ 


وروى البغوي من طريق زيد , بن أسلم عن أبيه : : خرجت مع عمر 
حنَّى دخل على صهيب بالعالية» فلما راه صهيب» قال: يا ناس» 
يحنس . فقال له: يا صهيب» ما فيك شيء أعيبه إلآ ثلاث خصال: 
أراك تنتسب عربيًا ولسانك أعجمي» وتكتني باسم نبي» وتبذر 
مالك!. قال: أما تبذيري مالى فما أنفقه إل فى حقٌء وأما كنيتى 
فكنّانيها النَيْ كلل وأما انتمائي إلى العرب فإن الرُوم سَبَتْني صغيراء 
فأخذت لسانهب”") 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (875/). وابن عدي في «الكامل» (01//7ه), 
وإسناده ضعيف ؛ فيه بقية بن الوليد. 


(؟) أخرجه أحمد (4/ *7. »)١5/7‏ والطبراني في الكبير (1/741)» وإسناده حسن . 


١/ 


وأن يصلي بالئّاس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام. رواه البخاري 


فى «تاريخه)». 


وروى الحميدي والطبراني من حديث صهيب قال: لم يشهد 
رسول الله كلكِ مشهدًا قط إلا كنْتُ حاضره» ولم يبايع بيعة قط إلا كنْتُ 
حاضرهاء ولم يسر سريّة قط إلا كنت حاضرهاء ولا غََا غزوة قط لآ 
كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم. 
ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم» وما جعلت رسول الله كك بيني وبين 
العدو قط حتى توفي"'' . 

ومات صهيب رضي الله عنه سنة ثمان وثلاثين» وقيل: سنة 
0 

روى عنه أولاده: حبيب» وحمزة» وصالح» وسعدء وصيّفي » 


وعباد» وعثمان» ومحمد» وحفيده زياد بن صيّفى . 


وروى عنه أيضا جابر الصّحابى» وسعيند: مق المييت) 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» واخرود. 

قال الواقدي: حدثنى أبو حذيفة» رجل من ولد صهيب عن 
أبيه» عن جده قال: مات صهيب رضى الله عنه فى شوال سنة ثمان 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (09:*) وإسناده ضعيف جذدَّاء فيه محمد بن 

الحسن بن زبالة» متروك» ولم أجده في المطبوع من «مسند الحميدي». 
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وثلاثين وهو ابن سبعين. انتهى» من «الإصابة» للحافظ ابن حجر مع 
عضن خسار 

(أن رسول الله يلد قال: «إذا أدخل» ). بالبناء لما لم يسمّ فاعله 
للعلم به وهو الله تعالى» أي: إذا أدخل الله. . . إلخ . 

أي : أذن لهم بالدخول وأمرهم به تَمَضّلدٌ منه وإكرامًا ويرّاء لأن 
الدخول نفسه بمحض فضل الله ورحمته بشرط الإيمان. 

وأما تفاوتهم في المنازل والمراتب فبحسب أعمالهم: 
قسن كاتك أعماتة مبفوفة للشحمرزوط والأركفانه بوالاوانة 
والمكملات» مع الاحتياط والورع والاخلاص والخشوع 
والصدق مع الله تعالى خالصة من الشوائب القاطعة كالرياء 
والعججب فقد فاز بها بالمنازل العلية الشامخة. والمراتب اللينة 
افيف 

ومن أخلّ بشيء ممّا ذكرٌ فهو دون من استوفاها في المنزلة 
والرتبة . 

هذا ما عليه أهل السُنَّة خلافًا للمعتزلة» فإنهم قالوا: إِنَّ 
استحقاق الثواب إنما هو لذات الإيمان والعمل الصالح. وليس 
كلقي تزه تسق اعون با" تاقينا لى ال اندزو نتن مما 
أعمال الخلق كلهمء وإنما ذلك بجعل الشارع ومقتضى وعده 


)١(‏ (#/امق4 67 ط البجاوي). 


الصّدق حيث وعد الشاكرين لما منحوا من التّعم السّابقة أن يزيد لهم 
في الآخرة من المثوبات ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب أحد بمحض فضله وإحسانه كما قال #8 لين سَحكرثرٌ 
ريد كَكْم4 [إبراهيم 

(أهل) بالرفع نائب الفاعل» أي: أصحاب 

(الجنّة) بالخفض لإضافته . 


(الجنّة) وهي المرة من الجَنء وهو مصدر جَنّهِ إذا ستره» سمي 
به الشجر المظلل لالتفاف أغصانهء للمبالغةء كأنه يستر ما تحته. كُمّ 
الُستان؛ لما فيه من الأشجار المتكافة المُظلّلة. ّم دارُ الثواب ومقر 
الأحباب؛ لما فيها من الجنان. 
فيا لها من دار فسيحة الأديم والغناء» طيبة النسيم والهواء. 
لايفنى شبابهاء ولا تبلى ثيابهاء ا امي ريل 
مقيمهاء أول زمرة يدخلونها على صورة البدر ليلة تمّه وكماله» ثم 
الذين يلونهم على صورة أشد كوكب درِّيّ في السّماء إضاءة» 
وهكذا على منواله» فهم في الغرفات أمنون» وفي الفردوس 
خالدون. وعلى الأرائك و وعندهم قاصرات الطرف عينٌ 
كأَنّهِنَّ بيض مكنونء بين أيديهم الغلمان والحور والغرف والقصور 
يأكلون ويشربونء» كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون» "لا يبولون 
لا يتغوّطون» ولا يمتخطون ولا يبصقون. رَشْحٌ أبدانهم المسك» 
آنيتهم الذهب والفضة» وثيابهم السُندس والاستبرق» وحليهم 


"٠ 


الذهب واللؤلو)”"' . 


و«إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف 
خادم بيد كل واحد صحفتان: واحدة من ذهبء والأخرى من 
0 


ب 


والزن أذنتي اخ البستةة مورك امور الف ننه دور 'الغرق سعوة 
سوى أزواجه في الدنياء لكل واحدة منهن سبعون خُلَّة لا يُشْبه لون 
خلة ون ا حرطم 1 ممعي لون مب رالا عريهكا لو تجا تيا 
وكلها لا تمنع لون بشرتهاء وكل ذلك لا يمنع لون عظم ساقهاء وكل 
ذلك لا يمنع لون مح ساقيها"". وعند الترمذي: «ليرى بياض ساقها 
كو وراة سين لخ ع رم ل زاد أحمد: «ينظر في وجهها 
خدّها أصفى من المراة»" . 


١ 0‏ بردو 
و 'إنَّ للمُؤْمن في الجتةٌ لخيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوَفةِ وها 


000( أخرجه بنحوه مسلم (78178) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (4408) من حديث 
أنس » وإسناده ضعيف ؟ فيه الحسن بن كثير ضعيف . 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» (405/5): «وفي 
إسناده من لا أعرفه الان». 

(5) أخرجه الترمذي (7677)., وإسناده ضعيف؛ لاختلاط عطاء بن السائب . 

(5) أخرجه أحمد (/ 7176). وإسناده ضعيف؛ فيه دراج» ضعيف الحديث عن 
أبي السمحء كما أنَّ فيه عبد الله.بن لهيعة. 


"5 


في السماء ستُون ميلا”""» فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 


بعضهم بعضًا)”" . 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكل 
قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّةَ ينادي مُناد: إِنَّ لكم أن تحيّوًا ولا 
تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تَصِحخُوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن 
تَشبُوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدَا» رواه 

إفرف 
مسلم0. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك 
قال: «إِنَّ الله عرّ وجل يقولٌ لأهل الجَنّة: يا أهلّ الجنّةء فيقولون: 
َبَنِكَ رَبَنا وَسَعْدَيكَء والخيرٌ في يديْكَ. فيقول: هل رضيثُم؟ 
فيقولون: وما لنا لا تَرْضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
خلقك! فيقول: آلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء 
نفدل شن تك فقول اخ ملكم رعشراي: قل انط عليك 
)١(‏ وفي رواية أخرى لمسلم: «عرضها ستون ميلاً». قال النووي: ولا معارضة 

بينهماء فعرضها في مساحة أرضهاء وطولها في السماء ‏ أي في العلو 

متساويان» والميل: ستة الاف ذراع . اهء المصنف . 
(9') أخرجه البخاري (541/9)» ومسلم (787*8) من حديث أبني موسى الأشعري . 


() أخرجه مسلم (/5810). 
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بعدّه أبدًَا) متة 000 

4 بعد هذا الفضل الأعظم. والرضوان الأكبرء والإحسان 
الكامل» والإكرام الشامل» والامتنان البالغ» والإنعام السّابغْ» يتجلى 
عليهم الكريم جلّ جلاله تجلّى الرضى والجمال. 

(ويقول الله تبارك) فعل ماض لا يتصرفء ومعناه: تعاظم 
وتقدّس» وهو جامع لأنواع الخير»ء ومخصوص بالبارىء كسبحان. 

(وتعالى : ) أي : تنزّه عما لا يليق بعليٌ كماله الأقدس . 

(وتريدون) بتقدير همزة الاستفهام. أي: دون شيعا 

(أزيدكم؟) أي زائدًا على ما أنتم فيه من رحمتي ورضواني 
فتكون الجملة صفة» والرابط محذوفه أو الفعل نفسه جواب 
الاستفهام . 

(فيقولون) مقرّين لله تعالى بكمال تفضله وكرمه. مذعنين له 
بتوالي آلائه ونعمه : 

(ألم تبيض وجوهنا؟) وذلك من أعظم الكرامات» وأجل 
المثوبات» حيث كانت عاقبته الخلود في رحمة اللهء كما بشرهم 
بذلك في الدنيا في قوله تعالى: < وَآمَاَرنَ يت مُعُوهَهحْ مَنى كْمَةَأهَهُ 
هُمْ فَبَاحَِِْدُوتَ» [آل عمران: /ا١٠].‏ 

(ألم تدخلنا الجنّة) دار القرار ومعدن السرور والأسرارء في 


0غ( البخاري (659") ومسلم (5899؟). 


وف 


جوار السادة الأبرارء والأتقياء الأخيارء والقرب من نبيك وحبيبك 
محمد وكا النَبِيّ المختارء والفوز بالدنوٌ من محل تجلياتك 
تباركت وتعاليت وتقدّست في ذاتك وصفاتك» (وتنجنا) بحذف 
المثناة التحتية لعطفه على المجزوم قبله.ء من عذاب («النار) 
وأهوالها. 


وحاصل جوابهم : أنهم لما رأوا من النعيم في تلك الدار مما لم 
تره أعينهم» ولم تسمع بمثله اذانهم» ولم يخطر على قلب أحد منهم. 
فهموا أن لا مزيد على ذلك النعيم الذي أوتوهء وظنوا أن لا أفضل 
مما أعطوه» فحينئذ ينجز الله تعالى لهم وعده على لسان نبيه كك في 
قوله: «لإنكم سترون ربكم . . .2 إلخ. 

(ويكشف) بفتح التحتية: مبني للفاعل» والفاعل ضمير يعود 
إلى الله تعالى . 

(الحجاب) أي : الستر الذي حجب به أبصار العباد عن النظر 
إلى بديع ذاته» وجمال تجلّيات صفاته لضعفها وحدوثهاء فإذا أماط 
ذلك الحجاب عن أبصارهم ورفعه جعل لها استعدادًا وقوّة ليتأهّلوا 
للنظر والرُؤية» ولولا ذلك لما أطاقوا شيئًا من تجلّياته فضلاً عن أن 
يطيقوا التمتّع بالنظر إلى بهيٌّ سنيّ علي كمال جمال ذاته» فعند ذلك 
يتجلّى عليهم الرب جلّ جلاله من غيبه المكنون ويقول لهم: أنا 
الحبيب وأنتم المُحبُونَء فيرون ربهم بأعين رؤوسهم رؤية حقيقية 
لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة 
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بين الرائي وبين الله تعالى» فإذا نظروا هاتيك النظرة ووجدوا تلك 
اللذة: 

(فنا أغطوا) بالجاء للمجهرل: 
الآخرة ثابتة بالكتاب والسُِّنَّةَ والإجماع . 

0 رس .اه رع حير 0 

أما الكتاب» فقوله تعالى: # وجره يَوْمَيذٍ تَاضِرة (وج) إِلَ ريا نَاظِرة * 
[القيامة: ؟”؟» 7]. 

وأما السَنَّة» فقوله يَكهِ: «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا 
القمر لا تضامون فى رؤيته» رواه الشيخان والأربعة وأحمد عن جرير 
رضي الله عنه» ورواه إحدى وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله 
0 )00 
عنهم أجمعين ‏ . 
الرؤية فى الآأخرة» وآن الآيات الواردة فئ ذلك محمولة على 
ظواهرها. 

و 

ثم ظهرت مقالة المخالفين الكاذبة» وشاعت شبههم الباطلة 


)0غ( هو حديث متواتر. انظر: «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني 
(ص .)١6"‏ 


هو" 


رواه إمام المحدّثين أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القُشيري النيسابوري» ألَّتَ وصَبَّتَ وجَمّع «صحيحه» من ثلاثمائة ألف 
حديث؛ كما في تاريخ ابن عساكر)"'' . 

وُلد سنة أربع ومائتين» وتوفي عشية الأحد لخمس بقين من 
رجب» وذفن يوم الاثنين سنة إحدى وستّين ومائتين» وهو ابن خمس 
وتبيين و توقل تهون اقل “قاويواك ور لله أن الجعوررف: أن 
مولده سنة أربع ومائتين. 

وذكر الحاكم أنَّ سبب موته أنه ذُكر له حديث فلم يعرفه فأوقد 
السّراجٍ وقال لمن بداره: لا يدخل منكم أحدء فقالوا: أهديت لنا سلَّة 
تمر وقدموهاء فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد 
فني التمر””"؛ وكان ذلك سبب وفاته رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن 
وعن المسلمين خيرًا. اه. 

* ومُناسبة ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا 
افده كفاع ولول اا نوه فقيل درو لاعن دوي لكأن انا عدي رخاتي 
الكرامة التي لا كرامة فوقها مما يمنحها الصالحون من النّظر إلى 
جمال ذات مولاهم جل وعلاء فناسب الختم بالختام» فيكون فيه 
حسن الختام . 


)١(‏ «تاريخ ابن عساكر» /11*8/١15(‏ ب نسخة الظاهرية). 
(9) المصدر السابق (5١//ا؟/‏ ب). 
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قال الله تعالى: 8 إنَّ ألررح عَامَنُواْ ونوا ألصَلِحَتِ »* 
[يونس : ] جمع صالحة» وهي من الصفات الغالبة» تجري مجرى 
الأسماء كالحسنة؛ وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسّنه 
والأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التى تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الآخرة. 

9 مدِيهِمٌ4 أي: يرشدهم. 

ص 2 ا 0 

رَيمم بإِيمديمٌ* أي : بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدّي إلى 
الجن أو لها يريدونه فى الجنّةَ أو لادراك الحقائق كما قال علد : 
١مّن‏ عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم)7" . 

وقال مجاهد: المؤمنون يكون لهم نور يمشي بهم إلى الجنّة . 

ومفهوم ترثّب الهداية على الإيمان والعمل الصّالحمء قد دل 
على أنَّ سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصّالحء لكن منطوق قوله 

3 02 عه 0 
جل وعلا: # بِإِيمّنيم © على استقلال الايمان بالسببية» وأنْ العمل 
الصالح كالتتمة والرديف له. 

ولمًا وصفهم تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة بين درجات 
كراماتهم» ومراتب سعاداتهم» وهي أربعة: 

الأولى: قوله تعالى: ‏ تجرف ين خََنهِمْ الْأنْهدرٌ في جَنتٍ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١0 2١54/٠١١(‏ من حديث أنس وحكم على 

إسناده بالوضع . 


يف 


لنَّعِيِمِ 4. أي : يكونون جالسين على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار, 
5 1 1 5 0 ع 5 9 )000 
تجري من بين أيديهم» ينظرون إليها من أعالي أسرتهم وقصورهم © . 


الثانية: قوله تعالى: 3 دَعَوَنهُم 2# ل دعاؤهم. أي : طلبهم 

«سْبَِحَتَك4. أي : نُتَرعُك عن كل ما لا يليق بجلال ألوهيتك . 

«اللّهُمَ 4: أي: يا اللّله. فإذا الذي طلبوه بين أيديهم على 
موائد كل مائدة ميل في ميل» على كل مائدة سبعون ألف صحفة في 
كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاء فإذا فرغوا من الطعام 
حمدوا الله تعالى» فذلك قوله تعالى: # وَءَاجْرٌ مَعْوَدِهُمَ * الآاية» أو أن 
المراد بقوله: 8 سْبَحَتَكَ اللَّهُهَ4 اشتغال أهل الجنّة بالتسبيح والتحميد 


)١(‏ فجملة # تجرف ...4 إلخ. استئناف» أو خبر ثان أو حال من الضمير 
المنصوب على المعنى الثّاني. وقوله: ل جنّتِ .. .» إلخ» خبر ثالث 
أو حال من الضمير قبله؛ أو حال ثانية» أو حال من الأنهار» أو متعلق 
ب (تجري) أو (بيهدي)» وإنما جمع الجنات لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس 
رضي الله عنهما سبع : جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة نعيم» ودار الخلدء 
وجنة المأوى» ودار السلام» وعلَيُون: وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات 
متفاوتة على حسب تفاوت العمل والعمال. اه المصنف . 
وقوله: 9 َعْوَنِهُمَ * مبتدأء والظرف بعده حال من ضميره. و #سُْبَحَتَكَ©: خبر 
منصوب بفعل متعدٌّ» والجملة خبر»ء وإنما لم يؤت بالرابط؛ لأنَّ الخبر عين 
المبتد! في المعنى» أو لأنَّ «سْبِحنّ4 عَلَمُ جنس للتسبيح» وإن كان أصل نصبه 
بتعدّي الفعل. اهء. المصنف . 
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والتقديس لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. وفي الذكر سرورهم 
وابتهاجهم وكمال لذاتهم» وهذا أولى. 

الثالثة: قوله تعالى: # وَينَمجْم* فيما بينهم» أو تحية الملائكة 
لهم فيهاء أي: الجنّة» سلام من الله تعالى» أو منهم. قال تعالى : 
« والمتيكة يدَخُود يوم تن كل ا 9 مَلَمٌعَككٌ 4 [الرعد: 23# 75]ء 
وقال تعالى: « سَلمُ امن رب تحر [يس: 08]. 

والرابعة: قوله تعالى: #وَمَاحْرٌ دَعْوَسِهُمْ 4. أي: وآخر دعائهم 
«ِ لََمْدُ يله رَبَ العديميرت 4. أي: أن يقولواذلك, وأن هي 
المخففة من الثقيلة» وقد قرىء بها بنصب الحمد على إعمالها فيه 
مخففة وهو خلاف القاعدة. 

قال الزجاج: أعلمَ اللَّهُ أنَّ أهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله 
وتنزيهه ويختمون بشكره والثناء عليه. 

وقال البيضاوي: المعنى أنهم إذا دخلوا الجنّة وعاينوا عظمة الله 
وكبريائه مجّدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيّاهم الملائكة بالسّلامة 
عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله فحمده وأثنوا عليه 
بصفات الإكرام . 

عن لنت رف ابه تطالن. كعان وملا وداه يه شرع مسد از 
تعالى والثّناء عليه» والصّلاة والسّلام على نبيه ورسوله محمد يكل 
مقتبسًا في الأول لما فيه من الحمد على نعمه» والحمد على النعمة 
واجبٌ يُتاب عليه ثواب الفرض» فقال : 
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« للْحَمَدُ يِل 4. أي: جنس الحمدء أو كل فرد من أفرادهء 
أو الحمد المعهود ثابت أو مختص أو مملوك للهء وهو الثناء على الله 
تعالى بجميل صفاته. 

الَرِى هَدَسًا#» أي: أرشدنا وأوصلنا لهذا المشار إليه بالنسبة 
للاية القرآنية» هو ما امتنّ الله تعالى به على أهل الجنّة من النّعيم 
الخاية نهو نر قر لويم انها دروا لقية لجلا يسن تلن ابكار | لنهة نين 
ما مَنَّ به تعالى على المصنف من تأليف «رياض الصالحين»» وتيسير 
أسباب ذلك لهء فهو من مقوله على طريق الاقتباس . 

«ومًا كا | لمِتدى *. أي : مهتدين وواصلين لهذا # وَل أن هد 
دفر لرلة قفا بالك مقلم عليهة كيه لضن كل آنه 
لا مهتدي إلا من هداه الله . 

وفي «الصحيح) : 
ا 9 5 1 0 اش ف 0 ادك 

(اللََهُمَ) أي: يا اللّهء (صلّ)؛ أي: ارحم الرّحمة المقرونة 
بالتعظيم واجعلها متراسلة (على محمّد عبدك) بدأ به لأنّه أشرف 
أوصافهء وأسنى نعوته بك (ورسولك) إلى الحَلّقَ كاقّة كما يؤذن به 
حذف المعمول؛ <النَبِي) أتى به توطئة للوصف بقوله: (الأَمّيَ) 
الذي لا يقرأ ولا يكتب. 

(وعلى آل محمّد) فصل بينه وبين آله يعلى رةا قلي الكسة؛ 
فإنهم يمنعون ذلك وينقلون فيه حديئًا موضوعًا لفظه: «مَن فَرَّقَ بيني 


و 


وبين آلي بِعَلىْء لم تنله شفاعتي'"'. وأظهر المُضاف إليه إتيانا 
بالأفصح المتفق عليهء وإلاّ فالصحيح جواز إضافته للضمير» وهم 
براقم :ونتر مطل اف بانية تطريم :الصّدقة الواتسة» وف عقام 
المدح كل مؤمن تقي» وفي الدعاء كل مؤمن ولو كان عاصيًا. 

(وأزواجه) جمع زوجة» والأفصح حذف التاء فيهاء وعدّة 
أزواجه يكل المدخول بهن إحدى عشرة» توفي منهن ثنتان في حياته 
والتّسع الباقيات توفي عنهن كلِ. وقد أفرد لهن المحب الطبري مَؤْلَّا 
سكادة “والشيط التميزة في فضائل أمَّهات المؤمنين». 

(وذرّيّته) تخصيص بعد تعميم» فإنهم أولاده الذكور والإناث» 
وأولاد فاطمة أيضّاء والكل داخلون في الآل دخولاً أوَّليّا فذكرهم 
كذكر جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة. 

كمااصلية) ان ككل نكف الحصطقى اليهتان بالجمال كما 
تجلّيت لإبراهيم بذلك؛ لأنَّ التجنّي بالخلّة والمحبّة من آثار التجلّي 
بالجمال» فلذا أمرهم يكل أن يسألوا الله أن يصلي عليه كما صلّى على 
إبراهيم. أي: اسألوا له التجلّي بالجمال» وهذا لا يقتضي التسوية 
فيما بينه وبين الخليل عليه الصلاة والسلام؛ لأنّهِ إنما أمرهم أن يسألوا 
له التجنّي بالوصف الذي تجلّى به للخليل. 
)١(‏ هذه إشارة لطيفة» وتعليقة منيفة من المصنف الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى» 

وقد أشار إلى مثل ذلك العلامة محمود شكري الالوسي في كتابه «الطرة على 

.)١5 1١17 الغرة» (ص‎ 


نض 


فالذي يقتضيه الحديث المشاركة في الوصف الذي هو التجلّي 
بالجمال ولا يقتضي التسوية في المقامين ولا في المرتبتين» فإنَ الحقّ 
سجانة وه ان يعسن ر للحا لدعم ين ييه قامها بون حفيكا 
في وصف التجلّيء فيتجلَّى لكل واحد منهما بحسب مقامه عنده 
وأقريقة منهة.. ومكائقة»» .فتتجلى اللخليل: بالجئال. تحنت" هقامة 
ويتجلّى لسيّدنا محمد ول بالجمال بحسب مقامه. نقله القسطلاني في 
«المواهب» عن العارف الرَّبّاني أبي محمد المرجاني. وقال: هذا هو 
السراقن قؤله+ كما .صليك: على إنراهيو) 'دون: (كنااصليث علق 
موسى)؛ لأنَّ التجلّي لموسى كان بالجلال فخْرً موسى صعقاء بخلافه 
لإبراهيم» فكان الجمال. 


(على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) هم أولاد إسماعيل وإسحاق . 

(وبارك) من البركة» وصيغة المفاعلة للمبالغة. 

(على محمد التي الأمّيّ) حذف قوله: عبدك ورسولكء اكتفاء 
بذكره في قرينه إيجارًا . 

(وعلى آل محمد وأزواجه وذرّيّته كما باركت على إبراهيم وعلى 


آل إبراهيم) الأقرب أن ما مصدرية فيهماء ويجوز كونها موضولة 
اسمبّاء والعائد محذوف. 


(إنك) بكسر الهمزة على الاستئناف» ويجوز فتحها بتقدير اللام 


نض 


(حميد) أي: حامد لأفعال خلقك بإثابتهم عليها أو محمود 
بأقوالهم وأفعالهم . 

(مجيد) أي: ماجدء وهو الكامل شرفا وكرمّاء وهما واجبان 
لكء ولا يسأل هذا المطلب السامي إلا الله العظيم سبحانه. 


نط م نت 


ولنتشركف بذكر نسب سيّدنا المصئف رحمه الله وطرف من ماثره 
ومفاخرهء فإنه كان علمًا بين أقرانه» فريدًا فى عصره وأوانه» له 
النّصانيف الجامعة». والتاليف النافعة» بعبارات رائقة» وإشارات 


فائقة. 


لقد جمع شمل العلم بعد شتاته بنور معرفته» وحسن ثباته» 
شاع ذكر الافاق واشتهر وذاع علمه في الأقطار وانتشرء فهو شيخ 
مشايخ الإسلام» وارث علوم سيّد الأنام» مُحَرّرُ دلائل الأحكامء 
ومميّز الحلال من الحرام» العالم الجامعء ذو الفيض الهامع. 
والضياء اللامع» والتُور السّاطع سيّدي أبو زكريا محيى الدّين 
يحيى بن شرف الدّين ابن مُرِي بن حسن بن حسين بن محمد بن 
جمعة بن حزام الحزامي النّووي دم الدُمشقي. 

والنّووي نسبة لنوى» والنسبة إليها بحذف الألف على الأصل» 
ويجوز كتابتها بالألف على العادة . 


وقد أقام الشيخ رحمه الله بدمشق نحوًا من ثمانية وعشرين سنة» 


رذن 


واستدلٌ ابن المبارك بقول من قال: من أقام ببلد أربع سئين نسب 
إليها . 
ولد رضي الله عنه في | لعش الأول من المحرم سئة إحدى 
وثلاثين وستمائة» وقيل: فى العشر الأوسط منه سنة ثلاثين وستمائة» 
: د م 58 
وهذا هو المعتمد» شو قرة تمن قرع دمقتق 0*5 ونشا بها :وقرا يها 
القرآن. ولله درّ القائل”"' حيث قال: 


لقيت خيرايانوى ووقنت: مسن الم التوئ 


فلقدنشأبك عالمٌ للهأخلص ما_نوى 


فلما بلغ سبع سنين» وكانت ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان» نام جَنْب والده فانتبه نحو نصف الليل وأيقظه وقال: 
يا أبت» ما هذا النور الذي قد ملاً الدارء فاستيقظ أهله جميعًا فلم 
يووا شا تدرف والنه انها نبل ال 

فلما بلغ عشر سنين » وكان بنوى الشيخ ياسين المرًا كشي ابن 
يوسف. وكان من أولياء الله تعالى» رأى الصبيان يلعبون وهو منعزل 
عنهمء فجعل الصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم 
ويبكي» ويقرأ القرآن مع تلك الحالة» قال: فوقع في قلبي محبته 
)غ2( كذا سبق قلم المصنتف» والصواب: «حوران». 


(“*) (تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» لتلميذه ابن العطار (ص .)4١‏ 
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ليق ما الطوية عليه بويت والطقت قله حرو اراتيف 
المعلم الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يُرجى له 
أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهمء وينتفع النّاس بهء فقال لي: 
أمنجّمٌ أنت؟ قلتُ: لاء وإنّما أنطقني الله الذي أنطق كل شيء بذلك» 
فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن خ: ختم القرآن وقد ناهز 
الاحتلام”" . 


قال الشيخ رحمه الله: فلما كان عمري تسع عشرة سنة قدم بي 
والدي إلى دمشق سنة تسع وأربعيق -.ومتماتة» فسكتت»: الهدرسة 
الرواحية» وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض» وكان قوتي 
بها جرال الملارينة لأاشير: 


قال بعضهم : : وكان يتصدّق منها ا 


ومن قوّة يقينه ملازمته لحيّة عظيمة في بيته بالرواحية» ويراها 
كل ليلة تخرج إليه ويُّقدم لها لَبابَا تأكله» حنَّى إِنَّ بعضهم رآه في غفلة 
وهو يطعمها اللباب». فقال له: يا سيّدي» ما هذه؟ وخافء فقال له: 
هذه خلق من خلق الله لا تضر ولا تنفع» أسألك بالله أن تكتم ما رأيت 
ول تاك أ 
)١‏ أي: الشيخ ياسين المراكشي . 
(6) «تحفة الطالبين» (ص ”5 . 58). 


©) المصدر السابق (ص ”5 . 48). 


كو 


وقال رحمه الله: وحفظت "(التنبيه» في أربعة أشهر ونصف» 
وبقية «المهذب» في باقي السّنة قال: فلما كانت سنة إحدى وخمسين 
حججتٌ مع والديء وكانت الوقفة بالجمعة» وكانت رحلتنا من أول 
رجب فأقمت بمدينة النِيّ كَل نحوًا من شهر ونصف . 

قال والده: ولما توجهنا للرحيل من نوى أخذتة الحَمّى إلى يوم 
عرفة ولم يتأوّه قط فلما عدنا إلى نوى ونزل إلى دمشق صب عليه 
الفلب ص1 

قال الشيخ رحمه الله: ومرضت بالمدرسة الرّواحية» فبينا 
أنا في بعض الليالي في الصفة الشرقية منها ووالدي وإخواني 
وجماعة من أقاربي ا إلى جنبي إذ نشّطني الله تعالى وعافاني 

يق المي فاشتاقت : نفسي إلى الذكر» فجعلت أسبّح, فبينا أنا 
كذلك ب تعر :| لير والجهر إذ ع تسن العدورة تدان الملل يتوضّأ 
عا عات ارق علق عد اليل أن فعريعيا ند فلما فرغ من 
وضوئه أتاني وقال: يا ولديء لا تذكر الله فتشوش على والدك 
وإخوانك ومن في المدرسة» فقلت له: يا شيخ» لاا 
أنا ناصح للشارعين» فوقع في نفسي أنَّه إبليس» فقلت : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيمء ورفعت صوتي بالتسبيح. فأعرض عن ومشى 
إلى ناحية باب المدرسة» فتبعته فوجدته مقفلاً وفتشتها فلم أجد فيها 
أحدًا غير من كان فيهاء فقال والدي: ما خبرك؟ فأخبرته» فجعلوا 


.)48 «تحفة الطالبين» (ص‎ )١( 
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يتعجّبون وقعدنا كلنا نسبّح ونذكر”'" . 

قال ابن العطار: وأخبرني الشيخ القدوة وليّ الدّين أبو الحسين 
قال: مرضثٌ فعادني الشيخ محيي الدَّينء فلما جلس عندي جعل 
يتكلّم في الصبر» فلما تكلم جعل الألم يذهب قليلاً قليلا حتى زال» 
فعرفت أنه ببركته . 

كان سلايه الورع «والؤغة عنا بطل :حهوتة العسنء سس إن 
رجلا من أصحابنا قشّر خيارة ليطعمه إياها فامتنع من أكلها وقال: 
أخشى أن ترطّب جسمي وتجلب النومء وكان لا يدخل الحمام. وقلع 
ثوبه ففلاه بعض الطلبة» وكان فيه قمل فنهاه وقال: دعه. 

وكان تاركًا لجميع ملاذ الدنياء ولم يتزوّج» ولا يأكل في اليوم 
وانقلة: إل أكلة "اشن يعلد لمعا ها روت حكن عدن روي ولا 
ياشورنم] لأ" شوية واعطدة عو الف :ولا شرب الميرف أى : الملتن 
فيه الثلج» وكان لا يجمع بين أدمين» ولا يأكل اللحم إلا عندما يتوجه 
إلى نوى. 

وكان يلبس ثوب قطن وعمامة سنجابية. ولم يتناول فواكه 
دمشق لشبهة ما فيهاء قال ابن العطار: فسألته عن ذلك فقال: دمشق 
كثيرة الأوقاف» وأملاك من هو تحت الحجر والتصرف». وهي 
لا تجوز إلا على وجه الغبطة» والناس لا يفعلونها . 
(؟) «تحفة الطالبين» (ص 7١‏ "الا). 


يذ 


وقال الشيخ تقي الدَّين السّبكي: ما اجتمع بعد التابعين الجموع 
الذي اجتمع في النووي”"' . 

قال الذهبي: وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت 
أبي شامة سنة خمس وستين» وفي البلد من هو أسن منه وأعلا سندًا 
فلم يأخذ من معلومها شيئًا إلى أن مات”" . 

ولما مرض مرض الموت اشتهى التفاحء فجيء له به فلم 
يأكله» فلما مات رآه بعض أهله فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: أكرم 


5-2 


4< 10 ا - : قرف 
نزلي» وتقبّل عملي. وأول قراي جاءني التّفاح : 
وتوفي يوم الأربعاء. رابع عشر رجب سنة ست وسبعين 
وستمائة» وذفنَ ببلده. طيّب الله مضجعه . 
رُوي أنه أنشد أبياتا عند الوفاة منها هلذان البيتان وزيد ما 
بعدهما: 
تباشر قلبي في قدومي عليهم وبالسير روحي يوم تسري إلم 
ولا زاد لي إلا يقيني بأنهم6 لهم كرم يغني الوفود عليهم 
واشتهر أن الخضر عليه السلام كان يجتمع”'' به. 
)00( «المنهل العذب الروي في ترجمة النووي» للسخاوي (ص .)١١١‏ 
(؟) نفس المصدر السابق (ص 4). 


إفوة «المنهج السوي في ترجمة الإمام النووي» (ص 48). 
(:) القول الصحيح الذي رجحه أهل التحقيق من العلماء عدم حياة الخضر عليه - 


84 


قال بعض الأخيار: إِنّه رأى فيما يرى النائم رؤّى كثيرة قال: 
وسمعت نوبة تضرب فعجبت من ذلكء» فقلتٌ: ما هذا؟ فقيل لي: 
الليلة تقطب يحيى النّوويء فاستيقظتٌ من منامي» ولم أكن أعرف 
الشيخ ولا سمعت به قبل ذلك» واتفق أن دخلت المدينة في حاجة» 
فذكرت ذلك لشخص فقال: الشيخ في دار الحديث في الأشرفية» 
وهو الان جالس فيها للميعاد» فاستدللت عليها ودخلتها فوجدته 
جالسًا فيها وحوله جماعة» فوقع بصره علي فنهض قائمًا إلى جهتي» 
وترك: الجماعة ومشى إلى طرف إيوانها ولم يتركتي أكلّمهء وقال: 
اكتم ما معك ولا تحدّث به أحدًاء ثُمّ رجع إلى موضعه ولم أكن رأيته 
قبلها ولم أجتمع به بعدها"''. 


وحكى اليافعي في آخر الحكاية الثانية والثلاثين من «روض 
الرياحين» فيما بلغه: أنَّ الشيحَ خطف سارقٌ عِمَامَتَهِ وهرب» فتبعه 
الشيخ يعدو خلفه ويقول: ملكتك إيّاها قل: قبلت» والسارق ما عنده 
ل 


السلام» فهذه الحكاية غير صحيحة» وقد ذكر نحوها السخاوي في «المنهل 
العذب» (ص ,.)3١9‏ وذكر عن شيخه الحافظ ابن حجر إنكار مثل هذه الحكاية 
وعدم حياة الخضر عليه السلام. 

)١(‏ ذكر هذه الحكاية ابن العطار في «تحفة الطالبين» (ص »)75١١‏ وهي حكاية 
برواية مجهولة ولا تصمّ لا عقلاً ولا نقلاً» ولا يعلم الغيب إلا الله. 

(0) «المنهل العذب» (ص .)١١١‏ 


0 


وفى هذا القذر؛ من آثاز هذا الحبر كفاية» وإلاً فهذا بحر غميق 
ليس إلى ولوج لجّته طريق . 
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هذا وإني أروي كتاب «رياض الصالحين»؛ عن إمام أهل 
الحديث وزمام علم التحديث» من أجمعت علماء العصر على 
جلالته» واتفقت رؤساء الفضل على سيادته» شيخ مشايخ السام 
ومُفيد الخاص والعامٌ» من نشرت عليه ألوية العز والمجد والهيبة 
القيومية بجلوسه لدرس الحديث تحت قبّة جامع بني أميّة» العلامة 
الْحُبَّةء والفهّامة المحبَّة» موصل الإسناد, ومُلْحَقٌ الأحفاد 
بالأجداد» سيّدي وأستاذي» وسّنّدي وملاذي» وعمدتي ومعاذي» في 
سرّي وجهريء سيّدي''2. الشيخ عبد الرحمن أفندي ابن سيدي 
المرحوم الشيخ محمد أفندي الكرْبريء» لا زالت العنايات الربانية 
قاطنة لديهء والفيوضات الإحسانية واردة عليه أطال الله فينا بقَاءه 
وأدام نفعه ورحم اباءه» سماعًا لطرف منه من لفظه وإجازة في باقيه 
كبقية مؤلفات المصنف . 

وشيخي المذكور يرويه عن مولانا وسيّدنا من حاز قصب السبق 
في بلوغ هذه المرتبة العليّة» والحصول في أعلا مقام هذه المزية 
)١(‏ ذكر هذه الألفاظ المصنف أمام شيخه الكزبري؛ وقد كان حاضرًا ختمه لكتاب 


«رياض الصالحين». وفيه مبالغة وإطراء زائدل؛ وقد كان المصتف رحمه اللّه 


متأثرًا بعصره . 


المرضيةء علم الأعلام» المعوّل عليه بين أهل الإسلام» وريس 
العلماء والمُحدَّثينء والمقدم من بين الفقهاء والمُحدَّئِينء بركة 
الوجودء الملحق الأحفاد بالجدود والده المرحوم الشيخ محمد 
أفندي بن المرحوم الشيخ عبد الرحمن أفندي الكزبري. 

وهو يرويه عن مولانا وسيّدنا بركة الأنام» ومُفيد الخاص 
والعامٌء مُحَدَّتْ دمشق الشَّامء اللوذعي المولى الهُمام» سيّدي 
الشيخ عبد الرحمن أفندي ابن المرحوم الشيخ محمد أفندي 
الكزبري . 

وهو يرويه عند المُسُند الكبيرء والمُحَدَّث الشهير» سيّدي 
مُحمّد بن أحمد عقيلة» وهو يرويه عن سيّدي أبي الأسرار الحسن بن 
علي العجيمي . 

وهو يرويه عن سيّدي نجم الدّين الغزي. 

وهو يرويه عن والده سيّدي بدر الدّين الشيخ محمد 
الغزي . 

وهو يرويه عن الحافظ الشهيرء والناقد البصير سيّدي 
جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 

وهو يرويه عن شيخ الإسلام علم الدّين البلقيني. 

وهو يرويه عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي . 

وهو يرويه عن الشيخ علاء الدّين علي بن إبراهيم العطار. 


١ 


عن جامعه الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاهء وأجزل له من 
الخير أوفاه. 

رصان الللة عا متثدنا: لحكل :واله وافتة» وسكم :تلكا 
كثِيرًا . 


بت 


فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث الصفحة 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة. . . » ا او اوقب لم اب ولق 0 
«أما تبذيري مالي» فما أنفقه إلا في حق. . .» صهيب ا 
«إنَّ الله عنّ وجلّ يقول لأهل الجنة. . . » ملاتا 
«إن أدنى أهل الجنة درجة. . .» امظو ع اتج اخ ام و 1 
«إن أدنى أهل الجنة منزلاً . . . » ب 00 
«إنكم سترون ربكم عيانًا كما. . .» له نيه ابتك ابرض ماب ار وي لا 
«إنَّ للمؤمنين في الجنة لخيمة. . .» ينعو وو دسجت ايا 
(إني من أرماكم ولا تصلون إلىّ. . .؟ صهيب 0 
لربح البيع. . .) امقر نوعنن و موت وات جا بن ف اماج دراومو وك 1 
«السُّبّاق أربعة: أنا سابق العرب. . .» ا او ا ا 
«صحبت رسول الله يَكِِدِ قبل أن يبعث. . .؟ صهيب مع اي م ا 15 
«لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. . .» ا ب نا 
«لم يشهد رسول الله كلِْهِ مشهدًا. . . ) 1 
«ليرى بياض ساقها. . . » ا 0100101 ا 
«ما له يدعو الناس . . . ») عمر عن صهيب و وس تجا او ا 7 
«من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم...» كو عه لود بم م 11/7 
امن فرق ببق وبين الى يعلى. ...2 اا 


فهرس الموضوعات 


الحديث الصفحة 
المقدمة لم موا لكياي وأ مد لدج ف الما مطح بط لكوأ وفوا مدو ا ب +9 
وصف النسخة المعتمدة في إخراج الرسالة كنظ اس ا 0 
ترجمة المصنف الشيخ قاسم بن صالح القاسمي مابش ل وا ا ا 1/0 
مؤلفاته ار بد مع ات شع وج وات ا امس ادرو عد ا لا و ا 39 
وفاته ا ا ا 
صورة المخطوط 00ل 
التعليق على الحديث محقمًا 101 00 
الكلام على الصحابي الجليل صهيب الرومي 

(راوي الحديث عن النبي كَكةِ) ا 18 
اسمة ونسبه ونشأته ا 
إسلامه وهجرته ع ع ل افق لفحب وان اتفال ا اواو ا او 11 
وفاته» والرواة عنه 1 صو 20 م اوسن مواق لضفي جلا لط لي و و تسد كرد 
شرح نص الحديث : «أنَّ رسول الله يل قال: إذا أدخل 

أهل الجنة الجنة» كنوه موسما راج نيهم أوفيدن تمه باطامني و اا عون كا 
دخول الجنة بمحض فضل الله تعالى ا موقو الو ا و او ام 15 
مراتب أهل الجنة بحسب الأعمال ل 0 القن 
الرد على المعتزلة قولهم: إن استحقاق الثواب إنما هو لذات الإيمان. .. ١5‏ 


فك 


تعريف الجنة ووصفها ‏ وحال أهل الجنة فيها 30 


أدنى ما يناله أهل الجنة فيها 1[1[11[ذ[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 
فى الجنة حياة بلا موت مرو مانن ا لوقه شيخ عاو بلطتو فو واوا لمجو لقا لشف ا رك ا 711017 
فوز أهل الجنة برضوان الله ز ‏ ز ز[ز [ز[ز[ز [ ز [ز[ 1 [ز[ [ [ 1 اا ا 
استحياء أهل الجنة من أن يطلبوا المزيد على الرحمة والرضوان 7 
كشف الحجاب وتجلَّي الله عزَّ وجل 00 
النظر إلى الله عرَّ وجل في الدار الآخرة والأدلة عليه م ولو حا 
- الكلام على مخرّج الحديث وراويه الإمام مسلم بن الحجاج 0 
مناسبة ختم الإمام النووي كتاب رياض الصالحين بهذا الحديث 1 
الكلام على الاية القرانية التي ختم بها الإمام النووي كتابه بعد الحديث .. 7” 
من صفات المؤمنين ومفهوم ترتيب الهداية من الله على الإيمان 7 
درجات كرامات» ومراتب سعادة المؤمنين ا لس ا ا ال 1 
جري الأنهار من تحتهم اجن الود واف ل ا ال ا 
اشتغال أهل الجنة بالتسبيح 9 0 0000000000 
تحية الملائكة لأهل الجنة سكا اع حننيه وس ا اوتية متوو ود لك 
دعاء أهل الجنة بالحمد لله عدا ملاعاي ولو ا ب بالا م ا 11 
الكلام على ختم الإمام النووي لكتابه كما بدأه بحمد الله 

والصلاة على النبي كلل 1 الي به ا ا ا 
الكلام على الإمام النووي وترجمته 0 
سند الشيخ قاسم بن صالح القاسمي في روايته لكتاب 

رياض الصالحين إلى الإمام النووي مقو ا م وت مي 0 

© © © 
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من اثار | لمحفمق 


كتاب الأوائل» للحافظ أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء المتوفى سنة /141اهء 
دار الخلفاء» الكويت ‏ 8٠5١اه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف». للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلى» المتوفى سنة ©46لاه, دار البشائر الإسلامية» بيروت لبنان 515 اه. 
الحتبلي» المتوفى سنة 48/اهء دار البشائر الإسلامية» بيروت لبنان 415 ١ه.‏ 
تفسير سورة الإخلاص» لابن رجحب الحنبلي» المتوفى سنة 6/اهمف دار 
الصميعىء الرياض ؟7١85١ه.‏ 

تفسير سورة النصرء للحافظ ابن رجب الحنبلي» المتوفى سئة ©4لاه.ء دار 
الصميعى » الرياض» 5ه 

زغل العلم» للحافظ شمس الدّين الذهبي» المتوفى سنة 48لاهء مكتبة 
الصحوة الإسلامية» الكريت 5٠15١ه.‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي». للحافظ العراقي» 
المتوفى سنة 5١٠8/ه»,‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 15509١ه.‏ 

التنقيح في حديث التسبيح (شرح حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)» 
للحافظ ابن ناصر الدَّين الدّمشقي» المتوفى سنة 847هء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت ‏ ليئان 1417١ه.‏ 


كك 


4 تحفة الإخباري بترجمة البخاري» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» المتوفى 
سنة 8847هء دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 18417ه. 


حا كنات الأريعين» للحسن بن سفيان: الترى سن #ثماهء .وان البشاكر 


1١ 


دن 


١ 


١ه‎ 
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الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 5415١ه.‏ 

صفحات في ترجمة الإمام السفاريني» (تأليف)» دار البشائر الإسلامية؛ 
علاّمة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان حياته وآثاره» (تأليف)» مركز 
ثلاث تراجم نفيسة للحافظ الذهبي» المتوفى سنة 44لاه» دار ابن الأثير» 
الكويت 6١54١اه.‏ 

الخطب المنبرية» للعلاّمة عبد الله بن خلف بن دحيان» بيت التمويل الكويتى» 
الكويت 5١51اه.‏ 

نوادر مخطوطات علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت 15١5١ه.‏ 

أخصر المختصرات للبلباني مع حاشيته» لابن بدران» دار البشائر الإسلامية؛ 
مشيخة فخر الدّين ابن البخاري» المتوفى سنة ٠59"هء‏ (عناية وفهرسة 
للأحاديث)» الكويت ‏ الأمانة العامة لللأوقاف 5١541١ه.‏ 

أضواء على الحجج الوقفية الأصلية في الأمانة للأوقاف» (إعداد)» الأمانة 
العامة للأوقاف» الكويت 5١541١اه.‏ 

روضة الأرواح» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» الكويت ‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية /1١5١ه.‏ 


درة الغواص في حكم الذّكاة بالرصاص» لابن بدران الدمشقي» مطبوعة مع 
الرسالة السابقة. 


/ع 


"5 


"1 


رف 


"3 


"3 


5؟ 


يفا 


54 


39 


علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشقي». حياته وآثاره» (تأليف)» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان /511١اه.‏ 


حياة العلامة أحمد تيمور باشاء بقلم محمد كردعلي وبعض معاصريهء (جمع 
وعناية)» الأمانة العامة للأوقاف» الكويت /!1١151١ه.‏ 


سير الحاثٌ إلى علم الطلاق الثلاث» لابن عبد الهادي. (تحقيق وتعليق)» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان /511١ه.‏ 

بداية العابد وكفاية الزاهد. للعلامة عبد الرحمن البعلى الحنبلى» (تحقيق 
وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان /51١5ه.‏ 

الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي. (عناية وضبط)» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 414١ه.‏ 

نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النّسرء للعلامة عبد الرزاق بن حسن 
البيطار» (تحقيق وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لينان 519اه. 

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات» للإمام محمد بن 
بدر الدين بن بلبان الدمشقى. (تحقيق وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» 
ثبت مفتى الحنابلة بدمشق » الشيخ عبد القادر التغلبى» تخريج تلميذه مفتى 
الشافعية محمد بن عبد الرحمن الغزّيء (عناية)» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت ‏ لبنان 8519ا١ه.‏ 

آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل: (تأليف). دار البشائر الإسلامية ‏ 
بيروت» لبئان 5أهدا 


0 


